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تطورات متزامنة 
جــاء قــرار الصــدر الأخــر متزامنــاً مــع عــدد مــن التطــورات 
السياســية التــي شــهدتها الســاحة العراقيــة عــى مــدار الفــرة 
القليلــة الماضيــة، وهــو مــا يمكــن اســتعراضه في النقــاط 

ــة: التالي

1- قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا الأخــر: رفضــت المحكمة، 
ــون “الدعــم الطــارئ للأمــن  ــو 2022، مــروع قان في 15 ماي
الغــذائي والتنميــة” الــذي تــم تقديمــه مــن حكومــة مصطفــي 
ــدم  ــد تق ــر. فق ــره الأخ ــان، وأق ــة إلى البرلم ــي الحالي الكاظم
ــن  ــان، بطع ــم خش ــيقي، باس ــى التنس ــوب ع ــب المحس النائ
أمــام المحكمــة الاتحاديــة عــى القانــون المذكــور، وذلــك عــى 
أســاس أنــه يهــدف إلى تمريــر الملفــات الماليــة المهمــة كبديــل 

عــن قانــون الموازنــة الاتحاديــة، والتــي تعــر إقرارهــا.

ــي حكومــة  ــة الحاليــة ه ــأت المحكمــة أن الحكوم وارت
تصريــف أعــال ولا يحــق لهــا تقديــم أي قوانــن مــن هــذا 

النــوع، كــا شــددت المحكمــة عــى أن قرارهــا أصبــح ملزمــاً 
ــف  ــة لتحال ــة ضرب ــرار المحكم ــل ق ــلطات. ومثّ ــة الس لكاف
إنقــاذ وطــن، الداعــم الرئيــي لهــذا القانــون، ونقطــة في 
صالــح التنســيقي المعــارض لــه، إذ إن إقــرار القانــون المذكــور 
كان ســيعني أن تحالــف إنقــاذ وطــن كان ســيتمكن مــن إدارة 
شــؤون البــاد مــن خــال تمريــر قوانــن ماليــة لحــن الاتفــاق 
ــش  ــاً تهمي ــي عملي ــا يعن ــو م ــدة، وه ــة الجدي ــى الحكوم ع

التنســيقي. 

المبــادرات  فشــلت  المطروحــة:  المبــادرات  إخفــاق   -2
المطروحــة مــن الأطــراف كافــة تقريبــاً في حلحلة أزمة تشــكيل 
الحكومــة، والتــي كان أخرهــا مبــادرة النــواب المســتقلن 
ــود  ــبعة بن ــوالي س ــت ح ــي تضمن ــي، والت ــان العراق في البرلم
ــان،  ــاً داخــل البرلم ــواب المســتقلن تحالف ــا تشــكيل الن أبرزه
إلى جانــب كتــل أخــرى لتكويــن الكتلــة الأكــبر عــدداً، لتتــولى 
هــي تســمية رئيــس الحكومــة، مــن خــال تقديــم شــخصيات 

ــب. ــتقلة للمنص مس
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أعلــن زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، فــي 15 مايــو 2022، عــن تحولــه إلــى المعارضــة الوطنيــة، 
لمــدة لا تقــل عــن 30 يومــاً، وذلــك بســبب ازديــاد الضغــوط الداخليــة والخارجيــة عليــه وعــدم نجــاح مســعاه 
فــي تشــكيل حكومــة أغلبيــة، داعيــاً باقــي الأطــراف بمــن فيهــم أعضــاء التحالــف الثلاثــي إلــى تشــكيل 

حكومــة خــلال هــذه المــدة، وإن لــم تفلــح فســيلجأ لقــرار آخــر يعلنــه فــي حينهــا.

أزمــة قائمــة: دلالات إعــان تحــوّل الصــدر إلــى المعارضــة فــي العــراق، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1544، 18 مايــو 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــى  ــادرة، ع ــذه المب ــت ه ــد أخفق ــال، فق ــة الح وبطبيع
ــف  ــة بتحال ــدوداً، مقارن ــاس أن وزن المســتقلن كان مح أس
إنفــاذ وطــن، كــا أن المســتقلن أنفســهم لا يعكســون كتلــة 

ــة.  ــامات داخلي ــون انقس ــل يعان ــدة، ب متح

3- تصفيــة نفــوذ التنســيقي في حكومــة الكاظمــي: قــام 
البرلمــان العراقــي في 12 مايــو الجــاري باســتجواب بعــض 
ــن  ــة، وكان م ــال الحالي ــف الأع ــة تصري ــوزراء في حكوم ال
ــاصر  ــل ن ــر النق ــاز، ووزي ــل الخب ــة منه ــر الصناع ــم وزي بينه
الشــبي، ووزيــر الماليــة عــي عــاوي، فضــاً عــن ســعي 
ــرة  ــوزارتي الهج ــن ل ــن جديدي ــمية وزيري ــل لتس ــض الكت بع
والمهجريــن، والعمــل والشــؤون الاجتاعيــة، وذلــك عــى 

خلفيــة فــوز وزيراهــا بمقعديــن في البرلمــان.

تلــك  اعتــبر  إذ  التحــركات،  هــذه  التنســيقي  ورفــض 
التحــركات مخالفــة للدســتور عــى ســند مــن القــول إن 
ــتجوبهم،  ــى يس ــة حت ــوزراء الثق ــح ال ــالي لم يمن ــان الح البرلم
غــر أن الســبب الحقيقــي يتمثــل في تخــوف قــوى التنســيقي، 
مــن أن هــذه التحــركات مدعومــة مــن تحالــف إنقــاذ وطــن، 
لتصفيــة الــوزراء التابعــن للتنســيقي، مــع الإبقــاء عــى 
الحكومــة العراقيــة الحاليــة برئاســة مصطفــي الكاظمــي، في 
ــة  ــكيل حكوم ــية في تش ــوي السياس ــر الق ــتمرار تع ــل اس ظ

ــدة. جدي

ــدر  ــح الص ــة: من ــكيل الحكوم ــيقي في تش ــاق التنس 4- إخف
باقــي خصومــه فرصــة لتشــكيل الحكومــة في مــدة 40 يومــاً 
مــن دون أن يكــون طرفــاً فيهــا. وبطبيعــة الحــال، فقــد أخفق 
ــة،  التنســيقي في تشــكيل الحكومــة، بســبب افتقــاده للأغلبي
ــة  ــل تشــكيل الحكوم ــصر عــى تعطي ــل ي ــه في المقاب ــر أن غ

العراقيــة، عــبر توظيــف الثلــث المعطــل. 

ــك  ــيقي في ذل ــاعد التنس ــي تس ــل الت ــن العوام ــل م ولع
ــتاني  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــن الح ــاد ب ــاف الح ــو الخ ه
ــة  ــس الدول ــح رئي ــى مرش ــتاني ع ــي الكردس ــاد الوطن والاتح
العراقيــة، وانضــام الأخــر إلى التنســيقي لمنــع تشــكيل 

الحكومــة العراقيــة.

أهداف الصدر
يمكــن تقييــم تلــك التطــورات ومــا ترتــب عليهــا مــن إعــان 
المعارضــة  صفــوف  إلى  التحــوّل  الصــدري  التيــار  زعيــم 
ــة  ــكيل حكوم ــبر في تش ــة الأك ــل الكتل ــب فش ــة، عق الوطني

ــؤشرات: ــن الم ــدد م ــة، في ع ــة وطني أغلبي

1- رفــض ضغــوط التنســيقي: يــصر الصــدر عــى رفــض 
المحــاولات المكثفــة التــي يبذلهــا التنســيقي لتعطيــل تشــكيل 
ــي  ــه، والت ــدر لمطالب ــن الص ــى يذع ــة، حت ــة العراقي الحكوم
تتمثــل في تشــكيل حكومــة توافقيــة تضــم القــوى الشــيعية 

ــو الجــاري، أي  ــدي الصــدر، في 16 ماي ــد مقت ــد أك ــة. فق كاف
بعــد يــوم واحــد مــن تحوّلــه إلى المعارضــة، تمســكه بمــروع 

ــة. ــة الوطني ــة الأغلبي حكوم

التنســيقي عــى خطــوة  المقابــل، تتحفــظ قــوي  وفي 
الصــدر  واتهامــات  تحــركات  أن  وتعتــبر  الأخــرة  الصــدر 
للتنســيقي عــى مــدار الفــرة الماضيــة محاولــة لخلــط الأوراق 
ــدوره،  ــويه ل ــي وتش ــام العراق ــرأي الع ــى ال ــويش ع والتش
فقــد وصــف بيــان التنســيقي خطــوة الصــدر بالخطــوة 
ــة  ــات الدول ــل لأزم ــدم ح ــي لا تق ــنجة الت ــة المتش الانفعالي
ولا تخــدم المواطنــن، وذلــك في محاولــة لتحميــل الصــدر 
مســؤولية تأخــر تشــكيل الحكومــة العراقيــة، ومــن ثــم 

تــردي الخدمــات المقدمــة للمواطنــن.  

2- بحــث خيــارات أخــرى: يكشــف اتجــاه الصــدر للمعارضــة 
لمــدة شــهر عــن إدراكــه جيــداً امتاكــه العديــد مــن الخيارات 
ــه  ــا عــبّر عن للتعامــل مــع أزمــة تشــكيل الحكومــة، وهــو م
مــن خــال تأكيــده أنــه في حالــة فشــلت القــوى السياســية في 
تشــكيل الحكومــة خــال مــدة الشــهر، فســوف يطــرح حــل 

جديــد، مــن دون توضيــح ماهيتــه.

ــوى  ــض الق ــع بع ــف م ــى التحال ــول ع ــدر يع وكان الص
داخــل التنســيقي، غــر أن هــذه الجهــود لم يكتــب لهــا 
النجــاح، بســبب رفــض طهــران تفكيــك هــذا التحالــف، نظــراً 
لأن ذلــك ســوف يعنــي تراجــع لنفوذهــا في العــراق، والــذي 

ــي.   ــى التنســيقي بشــكل رئي ــة ع ــز في النهاي ــات يرتك ب

انعكاسات محتملة
ــأزم  ــة السياســية مــن جمــود وت ــه العملي في إطــار مــا تمــر ب
ــر  ــة الأخــرة في أكتوب ــات البرلماني ــج الانتخاب ــذ إعــان نتائ من
2021، يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن الخيــارات التــي يمكــن أن 

يلجــأ إليهــا الصــدر، وذلــك عــى النحــو التــالي:

ــار الصــدري إلى  ــة: يمكــن أن يلجــأ التي 1- خطــوات تصعيدي
اتخــاذ بعــض الإجــراءات التصعيديــة في حــال إخفاقــه في 

ــل في:  ــي تتمث ــة، والت ــة أغلبي ــكيل حكوم تش

أ- إجــراء انتخابــات مبكــرة: يســتطيع الصــدر أن يدعــو 
البرلمــان إلى حــل نفســه وإعــادة الانتخابــات، لاســيا في 
ــاب  ــة انتخ ــد جلس ــرى في عق ــرة أخ ــدر م ــل الص ــال فش ح
ــة لتشــكيل الحكومــة، ولكــن خطــوة حــل  رئيــس الجمهوري
البرلمــان ســتواجه برفــض مــن قبــل التنســيقي، وهــو مــا أكــد 
ــة النائــب عطــوان  ــون النيابي ــة القان ــة دول ــه رئيــس كتل علي
ــان،  ــع حــل البرلم ــس م ــار التنســيقي لي ــأن الإط العطــواني، ب

ــه.  ــتطيع منع ــل لا يس ــه في المقاب ــر أن غ

ــاء  ــدر الإبق ــتطيع الص ــي: يس ــة الكاظم ــتمرار حكوم ب- اس
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عــى حكومــة مصطفــي الكاظمــي بالنظــر إلى كونــه مقــرب 
منــه، ومرشــحه الســابق لرئاســة الــوزراء، مــع محاولــة إقصــاء 
بعــض الــوزراء الفاســدين، أو المرتبطــن بالتنســيقي، ومــن ثــم 

إدخــال تعديــات محــدودة عليهــا مــن فــرة لأخــرى. 

ــار،  ــذا الخي ــاوم ه ــيقي يق ــإن التنس ــال، ف ــة الح وبطبيع
ــة  ــة الاتحادي ــف المحكم ــروف موق ــر المع ــن غ ــه م ــا أن ك
ــة  ــوزراء في حكوم ــان بعــزل بعــض ال ــام البرلم ــن قي ــا م العلي

ــال.  ــف الأع تصري

ج- اللجــوء إلى الشــارع: قــد يدعــو التيــار الصــدري أنصــاره 
إلى الخــروج في احتجاجــات واســعه ومنظمــة، وصــولاً إلى 
ــة  ــراتيجية في الدول ــات الاس ــام المؤسس ــوح أم ــام مفت اعتص
ــي القــوى السياســية مــن أجــل  ــان للضغــط عــى باق كالبرلم
ــر  ــار غ ــد خي ــار يع ــذا الخي ــر أن ه ــة، غ ــكيل الحكوم تش
عمــي، لأنــه ســيدفع خصومــه إلى حشــد أنصارهــم، ومــن ثــم 
فتــح البــاب أمــام مزيــد مــن الاضطرابــات السياســية، وهــو 

ــه. ــر يســعى الصــدر لتفادي أم

ــدر  ــاء الص ــار في بق ــذا الخي ــل ه ــدر: يتمث ــحاب الص -2 انس
في صفــوف المعارضــة، بمــا قــد يدفــع القــوى المتحالفــة معــه 

ــي انضــام  ــا يعن ــو م ــه وه ــن دون ــة م إلى تشــكيل الحكوم
جــزء منهــم إلى الإطــار التنســيقي، وعــى الرغــم مــن إمكانيــة 
تحقيــق هــذا الســيناريو نظريــاً، فإنــه مســتبعد تمامــاً بالنظــر 
إلى تبنــي القــوى الســنية والكرديــة المواليــة للصــدر المواقــف 

نفســها الرافضــة للتنســيقي.

3- العــودة للحكومــة التوافقيــة: يمكــن أن يقبــل الصــدر في 
النهايــة بالحكومــة التوافقيــة، التــي تســعى إليهــا التنســيقي 
وإيــران، إذ يــرى الحــرس الثــوري الإيــراني أن تشــكيل الصــدر 
بعــض  أو  التنســيقي  الإطــار  تســتبعد  أغلبيــة  لحكومــة 
مكوناتــه، مــا هــو إلا انتكاســة مؤكــدة لنفــوذه عــى العــراق. 
ــل المشــكلة الأساســية في رفــض الصــدر بشــكل كامــل  وتتمث

ــى الآن. ــار، حت لهــذا الخي

ــه إلى معارضــة  ــام، يكشــف إعــان الصــدر تحوّل وفي الخت
وطنيــة عــن اســتمرار أزمــة تشــكيل الحكومــة العراقيــة، 
بتشــكيل  التنســيقي  لطلبــات  الخضــوع  برفضــه  ارتباطــاً 
حكومــة توافقيــة، فضــاً عــن صعوبــة اســتقطاب المســتقلن 
لانضــام إلى تحالــف الســيادة، إلى جانــب الخــاف بــن 

ــة. ــوى الكردي الق
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